
آراء
الجمعة ٣١ مايو ٢٠١٩

13

من يبربس
بتعليم أبنائنا؟!

نأسف 
على هذا الإزعاج

نقش القلم

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

هنا الكويت

جاسم الحمر

بعد موجة التفجيرات في سريلانكا التي تعرضت 
لها بعض الفنادق والكنائس في 21 أبريل الماضي تزامنا 
مع احتفالية عيد الفصح، تحدثت التقارير عن ورود 
معلومات استخباراتية لدى السلطات السريلانكية قبل 
الهجوم تفيد بأن هناك مخططا لأعمال إرهابية يستهدف 
تلك الكنائس والفنادق، وأن متشددين إسلاميين من داخل 
سريلانكا هم من سيقومون بتلك الهجمات، وبمعنى 
آخر فإن الســلطات السريلانكية مع علمها بالهجوم 
والعناصر المنفذة له لم تتخذ أي إجراء لإفشاله، والسبب 
كما يدعي رئيس الوزراء رانيل هو خلافه السياسي مع 
الرئيس سيريسينا الذي جعله مغيبا كمسؤول كبير 
ولم يحط بتلك المعلومات من الجهات الأمنية حتى يتخذ 
الإجراءات الأمنية الاحترازية بشأنها ويمنع ذلك الهجوم، 
وهو ما زاد حدة الصراع وتبادل الاتهامات بينهما بعد 
الهجوم. لكن ذلك لا يعفي السلطات السريلانكية من 
مسؤوليتها في عدم التعامل مع الهجوم قبل وقوعه 
خاصة انها لاتزال في حالة استعداد أمني بعد انتهاء 
الحرب الأهلية عام 2009 بين السنهال ونمور التاميل 
الانفصاليين والتي دامت 26 عاما، وارتكب الطرفان 
خلالها جرائم حرب فظيعة سقط فيها قرابة المائة ألف 
قتيل عدا الجرحــى والمهجرين وما ألحقته من دمار 
في مناطق الحرب. ولا يعقل أن يبلغ التسيب الأمني 
لدى الحكومة السريلانكية حدا أن تخفق في تحذير 
الكنائس والفنــادق الفخمة قبل الهجوم وهو أقل ما 
تســتطيع فعله ولو أنها فعلت ذلك لكانت قد حفظت 

أرواح وسلامة ضحايا الهجوم.
يقول أمارناث أمارســنغام الخبيــر في التطرف 
السريلانكي والباحث في معهد الحوار الاستراتيجي 
لمواجهة الإرهاب ومقره في لنــدن: »اختيار الهدف 
ونوعية الهجوم تجعلاني أشــك بشــدة أن الهجوم 
نفذته مجموعة محلية من غير تورط خارجي«. وما 
يعنيه الخبير أن العلاقة بين المسلمين السريلانكيين 
ونظرائهم المسيحيين هي علاقة طيبة لا تشوبها شائبة 
على عكس علاقة البوذيين الأكثرية بالمسلمين الذين 
اعتادوا اضطهاد المسلمين والاعتداء عليهم، وقد قاموا 
بحرق منازل المسلمين ومتاجرهم في الأعوام الماضية 
وهم يتمتعون بحصانة من قبل السلطات السريلانكية 
كونهم بوذيين، وبذلك يكون اســتهداف الكنائس في 
الهجوم بدل معابد البوذيين موضع تســاؤل يضاف 
إلــى ذلك دقة التخطيط وتزامــن التفجيرات وكمية 
المتفجرات فيها يثير الشكوك حول تنفيذها بجهود 

جماعة إسلامية محلية منفردة.
رئيس سريلانكا سيريسينا يتفق مع تحليل الخبيرو 
وقد صرح بعد الهجوم: »لا نصدق أن الهجوم نفذته 
مجموعــة محلية من داخل البلاد من دون تعاون مع 
شبكة عالمية وبدونها لن يكتب له النجاح«. يبقى اللغز 
المحير هو من هذه الجهة الخارجية المتورطة في هذا 
الهجوم؟ ونأمل أن تصل السلطات السريلانكية إلى 

فك طلاسمه.

دعوة إيران دول الخليج لعقد اتفاقية عدم اعتداء 
معها، والتي يحملها مساعد وزير الخارجية الإيراني 
الذي زار الكويت مؤخرا، جلبت إليّ ذكريات الطفولة 
في ستينيات القرن الماضي، فقد كان لي ولا يزالون 
مجموعة من خمسة أصدقاء أنا سادسهم، عشنا طفولتنا 
وكبرنا معا، أعمارنا متقاربة وبيوتنا شبه متلاصقة 
وأسرنا تجمعها محبة ومودة، وكنا ولا نزال متفقين 
في كل شيء وعلى كل شيء حتى وان اختلفنا مؤقتا 
في بعض شيء، نجتمع عند محل بقالة الحي عصرا 
بعد المدرسة، صاحبه إيراني الجنسية استأجر بخار 
)كراج( ســيارة أحد بيوت الفريج )الحي( وحوله الى 
بقالة تحوي كل احتياجاتنا من الكاكاو الانجليزي اللذيذ 
والحلويات وبطاطس الشيبس والمشروبات الغازية، 
نجلس على صناديقها الخشبية الفارغة ونقضي معا 
أجمل أوقاتنا وأسعدها، لم يكن ينغص علينا خلالها 
ويضطرنا أحيانا للافتراق والعودة مبكرا لبيوتنا سوى 
أحد أبناء الحي المقابل لحينا ـ وهو حي كبير يفصلنا 
عنه شارع عريض ـ وكان يكنى بالموذي )أي المؤذي(، 
فكلما رآنا مجتمعين خاف من مستقبل تجمعنا وأخذ 
يحذفنا بالحصم )الحصى الصغير الأملس( وأحيانا 
يرشقنا به بالنباطة )أداة لصيد الطيور(، وقد يكتفي 

بسبنا والسخرية منا في بعض الأحيان.
في المقابل كان لنا صديق آخر بيته بعيد جدا عن 
بيوتنا ويكبرنا سنا، قد منحه الله بسطة في جسده 
فكان ضخما مهابا تكاد عضلاته تمزق الدشداشــة 
)الثوب( وتطل على من حوله تروعهم وتحذرهم من 
العبث معه، وكانت له سيارة ضخمة لها هدير كهدير 
الدبابات نسمعه ونحن في بيوتنا فنخرج لاستقباله، 
ونجلس جميعنا إليه عند الــدكان فإذا رآه خصمنا 
المؤذي أصابه عقــر بقر )ذهول ووجوم( وامتنع عن 
رشقنا بحصمه، وجاء مستأذنا بأدب جم أن يجلس 
معنا وحتى يأمن غضب صاحبنا البليه )الضخم( وألا 
نشــكوه إليه أو نوزه )نحرضه( عليه، كان يقسم لنا 
بأنه سيكف عن إيذائنا ويوزع علينا الكاكاو والحلاوة 
والبيبسي في كرم غريب عليه وعلى طبائعه العدوانية، 
والحقيقة أنه كان دائما ما يعود عن قسمه ويحنث به.
انقطــع حبل الذكريات الجميلــة مع صوت مذيع 
التلفزيون يعلن عن المبادرة الإيرانية، فإذ بي أتصل 
بتلقائية بصديقنا الضخم أطمئن عليه وأعرف أحواله، 
فأجابني بعد التحية على تساؤلاتي بثقة واضحة جلية، 
مؤكدا انه صار أقوى وأضخــم من ذي قبل نتيجة 
التدريب المســتمر وحتى ســيارته الجديدة وصفها 
بأنها أكبر بكثير من الأولى وبأن هديرها أقرب لهدير 
الطائــرات المقاتلة عند إقلاعها منــه لصوت الدبابة، 
نظرت إلى أصحابي فإذ بابتســامة عريضة ترتسم 

على شفاهنا جميعا.

تسلم يمينك دكتورنا لمقالتك الراقية 
وعقليتك الناضجة، أما ما ورد بتصريح 
فــارس التربية وقائد التعليم لكارثة 
تدني معدلات أبنائنا وبناتنا للمراحل 
الثانوية هذا العام وللرسوب الجماعي 
المبرمج بأنه انتصار للوزارة المعنية، 
لإحباط التفوق الفعلي ومحاربة النجاح 
الوهمي، فتلك كارثة ومطب تعليمي لم 
تعهده ساحتنا التعليمية التربوية لما 
قبل 100عام للتعليم والتربية الكويتية 
لعلاج تدني المستوى التعليمي العام، 
لما بعد التحرير تحديدا 25 عاما حزينة 
بسبب قراصنة الدروس الخصوصية! 
المناهج وأساليب  وفرســان تخبط 
التعليم؟! وتحميل طلاب وتلاميذ كل 
المراحل ثقل حقيبة التعليم بحشــو 
المترهلة وإلغاء مواد وطنية  الأفكار 
مؤثرة للولاء والانتماء للوطن )تربية 
بداية ستينيات  وطنية!( تدرس منذ 
القرن الماضي وتواصلت آثارها للعنف 
اليومي بين طلاب وتلاميذ مدارسنا! 
وتوفر بأســواقنا التعليمية أســوأ 
الوافدين لساحة  المعلمين  مستويات 
تدريس فلذات أكبادنا لدرجة أصبح 
فيها التلميذ أو الطالب أفضل مستوى 

ممن كلفته الوزارة بتعليمه.
وتوسعت مدارك أبنائنا علميا عبر 
التواصــل الاجتماعي بدرجة تحرج 
معلمه ومعلمة أخواته، وهكذا انقلب 
السحر على ساحره، وتم حصاد ما 
زرعته الدولة بسوء اختيار مدرسين 
للعقــود الخارجية  بأقل الأســعار 
فتســببت بكارثة هذا العام لأضلاع 
التعليم الثلاثة مدرسة ومنزل ومعلم 
نصف متعلم؟ ومناهج تائهة عن سكة 

قطار التعليم، ودقي يا مزيكا!

الاعتذار عن الأخطاء نصف الحل، 
منذ فترة ننتظر حلولا لبعض القضايا 
التي يعاني منها المواطن البسيط يوميا.
أصبــح أمرا اعتياديا أن نســتمع 
لمشاكلنا اليومية في نقاشات لا نملك 
لها حلولا حيث إن بعض القضايا يأتي 

فيها الحل من أعلى الهرم.
الطرق السريعة والداخلية مثال على 
ذلك حيث أصبحت كابوسا لمرتاديها، 
فأنــت علــى موعد مــع مفاجأة في 
الطرق - أنت ونصيبك ـ سواء بتهشم 
زجاج السيارة من تطاير الحصى أو 
)بنشر( للإطارات وأضرار مكلفة في 
السيارة نتيجة الحفر والطرق  هيكل 
غيرالصالحة للاستخدام بانتظار خلطة 

الأسفلت لإعادتها بحلة جديدة!
الرد الحكومي دائما في »المخبة«، 
المواطن لا يمانــع الانتظار ولكن من 
الظلم أن تتحمل أنت وحدك خســائر 
تســتنزف ميزانيتك الشهرية التي لا 

تكفي نصف الشهر!
المواطن طيــب ومغلوب على أمره 
ومتحمل تأخر الحكومة وأيضا يدفع 
الثمن ولكن بالمقابل الحكومة لا تنتظر 
في أي تأخير في المعاملات الحكومية 
ويجب عليك دفــع الغرامة يا مواطن 

يا متأخر.
أما الحكومة فكافي أن تكتب لك عبارة 
إلكترونية  الطريق بلوحة  على جانب 

»نأسف على هذا الإزعاج«.
شكرا جزيلا يا حبذا لو يكون هناك 
بدل نقدي للزجاج والإطارات على الأقل.

بفضل وسائل التواصل الاجتماعي 
أصبح من السهل مشاهدة الحالة السيئة 
لبعض الشوارع والطرق وأمور أخرى 
ومثال على ذلك حساب حملة »الكويت 
تحتاجكم« التطوعي على الانستغرام 
ومن خلاله يرســل المتابعون »صور« 
المشاكل والتعليق عليها فأصبحت هذه 
الحملة تسهل على المسؤولين الوصول 
إلى المواقع والطرق والمخالفات المرورية 
والنفايات المتراكمة والتجاوزات الأخرى 
التي تحتاج تدخلا من الجهات المعنية فلا 
داعي لجملة »ما ندري» و»محد قال لنا«.
لنا كمواطنين  رســالة: هل ممكن 
اســتخدام عبارة »نأســف على هذا 
الإزعاج« بدل رسوم المعاملات والغرامات 
الحكومية بسبب التأخير أم لا يحق لنا 

أن »نتعذر« كمواطنين! 
باختصار: شكرا على إزعاجكم! 

جميع وسائل الإعلام المحلية إلى 
ممارسة دورهم الإعلامي بوعي 
ومســؤولية فلا نريــد لإعلامنا 
الوطنية..  الانحراف عن رسالته 
ولا شك أن للإعلام الدور الأهم 
في التصدي لمحاولة البعض إثارة 
النعرات الطائفية ونشر إشاعات 

كاذبة.
ودعا ســموه إلــى ضرورة 
تهيئة المجتمع لمواجهة التحديات 
الوضع  التعامــل مع  وضرورة 
الإقليمــي الملتهــب المتصاعــد 
وضرورة الالتزام بصيانة الوحدة 
الوطنية واللحمة الاجتماعية هذه 
دعوة للإعلام بضرورة تضافر 
الجهود وتوحيد مواقفنا لمواجهة 
التحديات التي سيواجهها مجتمعنا. 
آية كريمة: )واعتصموا بحبل 
الله جميعــا ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة الله عليكــم إذ كنتم أعداء 
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 

إخوانا( ڈ.
والله الموفق.

بدأنا في السعي بين هذه الجماهير، 
جماهير التوبة الغفيرة، بالرغم من 
تشابه المشاعر، وعلى كثرة الأوجه 
التي مرت علي في الطواف إلا أنني 
أرى وجوها جديدة. أكملت قائمة 
الدعوات والطلبات التي نســيتها 
في الطواف وما زلت أطلب الحي 

القيوم حتى آخر خطوة.
تحللت بعدما أنهيت مناســك 
العمــرة مودعا الكعبة المشــرفة، 
متجها إلى بــاب الملك فهد، رحمه 
الله، صعدت الدرجات القليلة وعيناي 
تبحث عن صورة للكعبة التي غطتها 
الجموع الخارجة معي، استطعت 
عقب المحاولة رؤية الآيات الكريمة 
المطرزة بخيوط الذهب التي زينت 
الكســوة السوداء، تحاول قدماي 
خذلاني كي لا أخرج من هذا البيت، 
وكل تفكيري منصب في رحلتي 
القادمة وعودتي لزيارة مكة المكرمة 

وبيت الله الحرام.

فهــذا مثال وغيــره الكثير من 
الأمثلــة التي تمثــل التخبطات 
الإداريــة وســوء الاختيار في 
التعيينات العشــوائية، إذ يجب 
على القيادات المسؤولة عن هذه 
التعيينات الحرص على الاختيار 
المثالي والمدروس لأنها أمانة ويجب 
عليهم الالتزام والجميع محاسبون 

أمام الله.
فالطبيب الجراح قد يفشــل 
في عملية واحدة ويؤذي شخصا 
واحدا ولكن القيادي غير المناسب 
قد يصدر قرارات ظالمة ومجحفة 
بحق المواطنين دون أن يعلم، وهذا 
القيادي غير الكفؤ قد يكون سببا 
في خلق آلاف المشاكل للحكومة 
أو للمواطنين والحكومة تعلم انه 
وصل إلى هــذا المنصب إما عن 
طريق المجاملة أو المحسوبية أو من 
خلال بوابة »هذا ولدنا« المشهورة.
حفظ الكويت وشعبها من كل 

مكروه.

ذلــك لأن سيســتوطنك ربيع 
أرجواني يزهر في قلبك، وبإحساس 
بعيد يأخذك، يحيل كيانك إلى عالم 
آخر ترتاح وتطمئن به روحك، عالم 
هادئ، جميل، من معظم المشــاكل 

سيجنبك ويبعدك.
ستعتمد عليه بصورة غائرة، لأنه 
سيطلق عنانك، وسيزيل السلبية من 
قاموس حياتك، سيقلل من غضبك 
تجاه ما يستفزك وباستمرار يسيء 
لك، وتجاه كل من يحاول بشــتى 
الطرق كســرك، يتصيــد زلاتك 

ويحرض ضدك.
ليوصلــك هذا لاســتنباط ما، 
وقناعة حتمية مفادها، ان اللامبالاة 
والصد عن بعض البشر، الذين لا 
خير ينفع معهم ولا بر، هو افضل 
ما تتخذه لتحظى بالمرونة الرفيقة 

والسرر.
غالبا ما كنا نخاف أن يروننا غير 
جديرين، أو غير مستحقين، وعلى 
رضاهم ورأيهم كنا متشفقين، وهم 

أسوأ السيئين.

الاجتماعــي بحيث أصبحت في 
أغلب الأحيان معول هدم وتشكيكا 
بالنوايــا والذمم وإشــاعة روح 
البغضــاء والكراهيــة بين أفراد 
المجتمع، وهنا يؤكد سمو الأمير 
على ضرورة التوقف عن محاولات 
البعــض مــن خــال التواصل 
الاجتماعي لإثارة الإشاعات التي 
تعكر صفو المجتمع، وقد لوحظ 
الكاذبة ونشر  الشائعات  انتشار 
إساءات لأفراد المجتمع، ودعا سموه 

للصلاة خلف المقام »مقام إبراهيم«، 
اخ.. لقد نسيت أحد الأدعية لم أدعها 
وأطلبها مــن المولى، لكن موعدي 
السعي بين الصفا والمروة سأكمل 
هناك وأطلب ما نسيت في الطواف.
)إن الصفا والمروة من شعائر 
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا 
جناح عليــه أن يطوف بهما فمن 
تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم(. 

ومن الأمثلة التي نعيشها في 
الوقت الحاضــر تلك التعيينات 
المتخبطة في دائرة التعليم ومنها 
على ســبيل المثال عضو هيئة 
تدريس يحمل شهادة دكتوراه 
في تخصص البدنية ويدرس بكلية 
الطب ويتقلد منصبا كبيرا وقويا 
التعليمية  في إحدى المؤسسات 
ومن الإدارات التي يقوم برئاستها: 
نظم المعلومات وإدارة المكتبات. 

لطيف ما تعجز عن وصفه، عقولهم 
نامية وعن التفاهات مترفعة سامية.

لذلك هم من الندر، متفردين في 
آرائهم وأحكامهم، راقين في تفكيرهم، 
مرهفين بمشاعرهم، عاطفيين معنا.
بوجودهم تتغير طواعية، ولن 
تبالي بعدها او تتأثر بآراء ونظرة 
الناس من حولك، لن تقلق أبدا مثلما 
كنت في السابق، أو تتأزم على أشياء 
ظننتها في يوم من الأيام من أهم 

أولوياتك.

تهدئة المواقــف الحادة ومحاولة 
جر الأطراف المتصارعة إلى طاولة 
المفاوضات لإيجاد ظروف أفضل 
لمنع أي احتكاك أو محاولة إشعال 

فتيل الحرب.
وسموه خصص معظم خطابه 
للتحذيــر من الأوضــاع القابلة 

للانفجار في المنطقة.
ولقد أعرب سموه عن أسفه 
لما تشــهده المنطقة وتعيشه من 
إساءة لاستخدام أدوات التواصل 

تطير في دفعات ضخمة إلى السماء.
أذكر الله وأحسب الأشواط التي 
أمشــيها بين زحمة الناس بعكس 
عقارب الساعة، هدفي الرقم سبعة، 
هذا العــدد الــذي يذكرني بعدد 
السماوات وعظم خالقها. بسم الله 
والله أكبر ولله الحمد، انتهى الطواف 
بعدما تأكدت من العدد، مشيت بين 
الجموع الكبيرة من البشر متجها 

الكويت من الروضة حتى الجامعة، 
وكان التأثير المباشر على التعليم 
ومخرجاته بدخول المحســوبية 
كمعيار في تعيين المناصب القيادية 
المهمة سواء في النواحي العلمية 
أو النواحي الإدارية ومن المؤكد أن 
تقدم للمجتمع الكثير من الأمور 
السلبية التي لا تحمد عقباها، وقد 
يكون علاجها مستحيلا بالنسبة 

للحكومة على المدى البعيد.

الله عنها، فــي حادثة الإفك وبكت 
معها كثيــرا دون أن تنطق بكلمة، 
قالت عائشة: لا أنساها لها، فبتدفق 
فيض المؤازرة تتذوق طعما مختلفا، 
طعما يشعرك بشعور مختلف جدا، 

لا تنساه طوال حياتك.
بخلاف أن بصحبة أولئك النفر 
نشعر بأنفســنا، وتشع الإيجابية 
والحيوية منا، وثمرات الراحة تغمرنا، 
فهم خليط استثنائي رائع يملكون 
من كرم الخصــال ومن كل معنى 

حرص صاحب السمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد في الخطاب 
الذي وجهه للأمة بمناسبة العشر 
الأواخر من الشهر الفضيل على 
الوطنية  ضرورة تعزيز وحدتنا 
فهي سورنا الواقي، وأكد سموه 
على تعزيــز جبهتنــا الداخلية 
والوقوف في وجه كل من يحاول 

إثارة النعرات.
جاء خطاب سمو الأمير هذا في 
ظل الظروف التي تمر بها البلاد 
والمنطقة من أزمة حادة سياسية 
وعسكرية بين الولايات المتحدة التي 
أرسلت المزيد من البوارج الحربية 
ومزيدا من الجيوش لمواجهة أي 
محاولة لمنع مرور بواخر السفن 
من الخليج العربي وإيران من جهة 
أخرى التي بــدأت تعاني الكثير 
بسبب الحصار الاقتصادي الذي 
تفرضه دول العالم عليها بسبب 
تعنتها وعدم الامتثال للقرار الدولي 
بوقف صنع الأســلحة النووية.. 
وكان أن سعى صاحب السمو في 

أكبر، تبعتها  بســم الله والله 
خطوات ثابتة، ســريعة، متزاحمة 
لا يمنعها ولا يقف في طريقها شيء، 
أرجو رحمة الله وغفرانه، أرجو كل 

الخير الذي نعلم والذي لا نعلم.
أدعو الله الغفور في شهر الرحمة 
والغفــران، والجميــع من حولي 
يدعون، أسمع رجاءهم، وبكاءهم 
من حولي يصدر من كل مكان في 
ذلك الصحن شبه الدائري، يضيع 
ويشتت تركيزي قليلا، وأسترق 
السمع أحيانا ثم أكرر ذلك الدعاء 

طمعا في الأجر.
أكاد لا أفقه ما يقولون، كلمات 
الهمس والصياح  قد تداخلت بين 
والتهليــل والجراهيــة واللغط 
والسبحلة، رســائل بعثت بطابع 
بريدي مجاني زينته صورة الكعبة 
الشريفة. لا تحتاج إلى من ينقلها 
إلى متلقيها، تصل في لمح البصر 
حملها الحمام الزاجل، أسراب منه 

في حقبة الحرب الباردة بين 
أميركا والاتحاد السوفييتي كانت 
هناك شكوك من قبل المخابرات 
الروسية )KGB( حول أحد القيادات 
للمخابرات  بأنه عميل  الروسية 
الأميركية، ولكن لم تجد أي دليل 
يثبت شكوكها حول هذا القيادي 
وظل زمنا طويلا في منصبه إلى 
أن انهار الاتحاد السوفييتي أمام 
أميركا ثم اعترف القيادي لاحقا 
بأنه عميل للمخابرات الأميركية 
ومهمتــه أن يوظــف القيادات 
المناصب  الضعيفة والسيئة في 
الحساســة بالدولــة ويحجبها 
عن الأكفاء المبدعين، الأمر الذي 
أدى بدوره إلــى انهيار الاتحاد 

السوفييتي.
وهنــا فــي الكويــت ومنذ 
أكثر مــن 15 عاما برزت قيادات 
بوابة  الباراشــوت من خــال 
الواسطة والمحسوبية، وقد كان 
لها انعكاس سلبي على التعليم في 

حين ترسم حدودا لنفسك تقف 
عندهــا، وتدرك تلــك المعالم التي 
يجب أن تنتهي إليها، ســتتخلص 
من كل الهنات التي دائما ما تزري 
بك، ذلــك من خلال تراكم خبراتك 

والتي يفترض أن تستفيد منها.
فمعظم الأمور التي تتداخل في 
اهتمامنا  حياتنا، وكانت موضــع 
وهمنا، شدت أعصابنا، شغلت بالنا، 
هي نفسها التي أثرت على أفكارنا 
ونفوســنا وقلوبنا، إلى أن صرنا 

حبيسي أوزارنا.
فأصبحت كالرواســب جعلتنا 
نختبئ في أعمــق زوايانا، نبحث 
عن المصداقية بكل شــغف، وعن 
أولئك النفر من الندر، الذين نتطلع 
إلى أن نكون مثلهم، والذين دائما 
ما يؤازروننا نفسيا وأخلاقيا من 
بعد الباري ســبحانه، وهم الذين 
نستمد منهم وهج الأمل واللطف 
والمودة، بوجودهم نشعر بأن دنيانا 
مازالت بخير، فحين دخلت امرأة من 
الأنصار على السيدة عائشة، رضي 
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إلى علاج ولكن  مرضى وبحاجة 
»المقرف« من أصبح يتباهى حتى 
بالتصدق على الفقراء والمحتاجين، 
وتصوير وإبــراز موائد الإفطار 
للمساكين في شهرنا الفضيل هذا 
أو التصدق على الفقراء لا للتوثيق 
بل للتفاخر به بكل ما استطاع من 
تأثير متناسيا أن »ربك رب قلوب 
ونوايا« فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وأجد نفسي هنا مرغما على 
أن أذكر من أتشــرف بأن اطبع 
قبلة عرفان وإجلال واحترام على 
جبين كل من تميز تميزا إيجابيا 
من أصحاب الأيادي البيضاء سواء 
مؤسسات وجمعيات خيرية أو أفراد 
أو مجموعات شــباب متطوعين، 
جزاهم الله عنا خيــر الجزاء لا 
يسألون فيما يفعلون من أجر إلا 
التقرب إلى الله ورســم ابتسامة 

على وجوه ذوي الحاجة.
أدام الله تميزكم الإيجابي، ولا 
أدام من خسر نفسه حتى يتميز 

فقط. 

تصويــر كوب قهوة في مكان ما 
حتى ينفرط العقد لتجد بعض من 
»شاقت بعيونه خطاياه« فأصبح 
»يستخف دمه الثقيل« على جسر 
الصبية اعتقادا منه أنه متميز أو 
أو حركة  »يمصخر نفسه بلبس 
أو فعل أو طريقة أكل أو شرب« 
كي يتميز أو يصور ســيارته أو 
بيته أو ســفرته كي يري الناس 
مدى تميزه، والذي نفســي بيده 
أرثي لحالهم، لاعتقادي المطلق أنهم 

الآفاق ولكن قدرة الخالق وضعته 
في حجمه الطبيعي لتبقى بقاياه 
على ضفاف البحر آية لمن يتعظ 
ولك بين طيات التاريخ شــواهد 
وعبر اقرأ ما شــئت لترى كيف 
بأهله ولكن  السلبي  التميز  حاق 
وللأســف لا الحر بقي حرا ولم 
تعد تكفيه الإشارة فاصبح زمان 
»بازار الهوام« متحكما بكل شيء 
حولنا فاصبح التميز السلبي، بل 
دعني أقــول ان التباهي يبدأ من 

التميــز رغبة ومطلب طبيعي 
بالنفس البشرية مثله مثل أي قيمة 
مجتمعية أو نفسية أخرى ننشد 
بلوغها والوصول إليها لتنقلنا من 
منزلة إلى منزلة أخرى نزعم أنها 
أفضل، وهذا أمر طيب ولا ننازع 
عليه أحدا ولكن يبدأ )التخبيص( 
عندما يصبح التميز غاية وليس 
مطلبا أو عندما يسلك المرء سلوكا 
خاطئا بعيدا عن العرف والدين فقط 
ليتميز حتى يصبح هذا التميز سيئا 
ومذموما وقاتلا في بعض الأحيان 
وعلى كل حال التميز الســيئ له 
درجات تتدرج مما هو بسيط تذروه 
الرياح قد ينســى حال فعله ولا 
يلتفت إليه أحد إلى ما هو اشــد 
وأنكى حتى يكاد أن يصبح ظاهرة 

سلبية أخرى تعصف بالمجتمع.
هذا التميز السلبي ليس جديدا 
على الإطــاق، ففرعون الطاغية 
عندمــا أراد أن يبلغ قمة التباهي 
والعــزة قال »أنــا ربكم الأعلى« 
اعتقادا منه أن تميزه هذا سيبلغه 
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